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الطهارة

* ( إنما ريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهرا ) * ( 1 ) .

1 – رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنا أهل بيت قد أذهب الله عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ( 2 ) .

2 – عنه ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله عز وجل قسم الخلق قسمن ، فجعلني في خرهما قسما ، وذلك قوله :
* ( وأصحاب اليمن ) * و * ( أصحاب الشمال ) * فأنا من أصحاب اليمن ، وأنا خر أصحاب اليمن . ثم جعل

القسمن ألاا ، فجعلني في خرها لا ، فذلك قوله تعالى : * ( فأصحاب الميمنة ) * * ( والسابقون السابقون )
* ( 3 ) فأنا من السابقن ، أنا خر السابقن . ثم جعل الألاث قبائل ، فجعلني في خرها قبيلة ، وذلك قول الله
تعالى : * ( وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أقاكم إن الله عليم خبر ) * ( 4 ) وأنا أقى ولد

آدم وأكرمهم على الله ولا فخر . ثم جعل القبائل بوا فجعلني في خرها بيا ، وذلك قوله عز وجل : * ( إنما ريد
الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهرا ) * فأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب ( 5 ) .

3 – عنه ( صلى الله عليه وآله ) : أنا وعلي والحسن والحسن وتسعة من ولد الحسن مطهرون معصومون ( 6 )
.

4 – عنه ( صلى الله عليه وآله ) : الأئمة بعدي انا عشر عدد نقباء بني إسرائل ، كلهم أمناء أقياء معصومون ( 7
. (

5 – عنه ( صلى الله عليه وآله ) : نحن أهل بيت طهرهم الله ، من شجرة النبوة ، وموضع الرسالة ، ومخلف
الملائكة ، وبيت الرحمة ، ومعدن العلم ( 8 ) .

6 – عنه ( صلى الله عليه وآله ) : من سره أن ينظر إلى القضيب الأحمر الذي غرسه الله بيده ويكون متمسكا به



فليتول عليا والأئمة من ولده ، فإنهم خرة الله عز وجل وصفوه ، وهم المعصومون من كل ذنب وخطيئة ( 9 ) .

7 – الإمام علي ( عليه السلام ) : إنما أمر الله عز وجل بطاعة الرسول لأنه معصوم مطهر ، لا يأمر بمعصيه . وإنما
أمر بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون مطهرون ، لا يأمرون بمعصيه ( 10 ) .

8 – عنه ( عليه السلام ) : إن الله عز وجل فضلنا أهل البيت ، وكيف لا يكون كذلك والله عز وجل يقول في كابه :
* ( إنما ريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهرا ) * ؟ ! فقد طهرنا من الفواحش ما ظهر منها

وما بطن ، فنحن على منهاج الحق ( 11 ) .

9 – الإمام الحسن ( عليه السلام ) : إنا أهل بيت أكرمنا الله بالإسلام ، واخارنا واصطفانا واجتبانا ، فأذهب عنا
الرجس وطهرنا تطهرا ، والرجس هو الشك ، فلا نشك في الله الحق ودينه أبدا ، وطهرنا من كل أفن وغية ( 12 ) .

10 – الإمام الباقر ( عليه السلام ) : إنا لا نوصف ، وكيف وصف قوم رفع الله عنهم الرجس ، وهو الشك ؟ ! ( 13
. (

11 – الإمام الصادق ( عليه السلام ) : الأنبياء والأوصياء لا ذنوب لهم ، لأنهم معصومون مطهرون ( 14 ) .

12 – عنه ( عليه السلام ) : إن الشك والمعصية في النار ، ليسا منا ولا إلينا ( 15 ) .

13 – عنه ( عليه السلام ) – في قول الله عز وجل : * ( إنما ريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم
تطهرا ) * – : الرجس هو الشك ( 16 ) .

14 – الإمام الرضا ( عليه السلام ) : إن الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخلل ( عليه السلام ) بعد النبوة
والخلة ، مرتبة الة ، وفضيلة شرفه بها ، وأشاد بها ذكره ، فقال : * ( إني جاعلك للناس إماما ) * فقال الخلل (

عليه السلام ) سرورا بها : * ( ومن ذريتي ) * ؟ قال الله تبارك وتعالى : * ( لا ينال عهدي الظالمن ) * ( 17 ) .
فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى وم القيامة ، وصارت في الصفوة . ثم أكرمه الله تعالى بأن جعلها في ذريه
أهل الصفوة والطهارة ، فقال : * ( ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحن * وجعلناهم أئمة هدون

بأمرنا وأوحينا إلهم فعل الخرات وإقام الصلاة وإياء الزكاة وكانوا لنا عابدن ) * ( 18 ) ( 19 ) .

15 – الإمام الهادي ( عليه السلام ) – في الزيارة الجامعة التي زار بها الأئمة – : أشهد أنكم الأئمة الراشدون ،
المهدون المعصومون المكرمون . . . عصمكم الله من الزلل ، وآمنكم من الفتن ، وطهركم من الدنس ، وأذهب

عنكم الرجس وطهركم تطهرا ( 20 ) .

 

الاحتجاجات بمزية الطهارة

أشرنا سابقا إلى أن مزية الطهارة المطلقة لأهل البيت ( علهم السلام ) في العقيدة والأخلاق ، والعمل هي أس



الخصائص التي تؤهلهم لهداية الأمة الإسلامية وقيادتها . من هنا تصدر خصائصهم ومزاياهم جميعها . وقد ورد
الاحتجاج بها مرارا لإثبات أحقيتهم أمام من أضاع حقوقهم .

خاطب أمر المؤمنن علي ( عليه السلام ) أبا بكر عندما امنع من بيعه في قضية السقيفة ( 21 ) معددا
فضائله ، فقال فيما قال له : ” أنشدك بالله ، أنا صاحب دعوة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأهلي وولدي وم

الكساء : ” اللهم هؤلاء أهلي ، إليك لا إلى النار ” أم أنت ؟ قال : بل أنت وأهلك وولدك ” ( 22 ) .

واحتج عليه أيضا بآية التطهر في قضية فدك ، لإثبات أحقية السيدة فاطمة الزهراء ( علها السلام ) : ” أخبرني
عن قول الله عز وجل : * ( إنما ريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهرا ) * فيمن نزلت ، فينا

أم في غرنا ؟ قال : بل فيكم ” ( 23 ) .

واحتج بها أيضا في الشورى التي تشكلت بأمر عمر لتعن الخليفة بعده ، فخاطبهم لإثبات أهليه قائلا : ”
فأنشدكم الله ، هل فيكم أحد أنزل فيه آية التطهر حيث يقول : * ( إنما ريد الله . . . ) * غري ؟ قالوا : اللهم لا ”

. ( 24 )

وعندما كان يذكر فضائله أمام جمع من المهاجرن والأنصار في خلافة عثمان ، وطلبوا منه أن يقول شيئا ، فإنه
أشار إلى واقعة الكساء وآية التطهر في سياق أيده خدماتهم للإسلام ( 25 ) .

وحينما دعا الناكثن ومساعر الجمل إلى بيعه مرة أخرى ، فإنه عدد فضائله ، وأشار إلى خاصية الطهارة لإثبات
أحقيه ، وقال : ” ألا ونحن أهل البيت الذن أذهب الله عنهم الرجس ” ( 26 ) .

وأكد هذه الخاصية في أحد كتبه إلى معاوية بن أي سفيان ، فقال : ” ونحن أهل البيت الذن أذهب الله عنهم
الرجس وطهرهم تطهرا ” ( 27 ) .

وأشار إلى حديث الكساء أيضا ، في خطبة خطبها عند القاء الجيشن في واقعة صفن ( 28 ) .

واسند أبناؤه الطاهرون إلى حديث الكساء وآية التطهر في مقام إثبات أحقية أهل البيت ( علهم السلام ) ،
سواء من شهد الكساء منهم كالإمام الحسن ( 29 ) والإمام الحسن (30 ) ( علهما السلام ) أم لم يشهد كالإمام

زن العابدن ( 31 ) ، والإمام الباقر ( 32 ) ، والإمام الرضا ( 33 ) ( علهم السلام ) .

وكذلك احتج بطهارة أهل البيت ( علهم السلام ) إحدى أزواج الني ( صلى الله عليه وآله ) ( 34 ) ، وجمع من
صحابه كابن عباس ( 35 ) ، وسعد بن أي وقاص ( 36 ) ، ووالة بن الأسقع ( 37 ) في مواقف مخلفة .
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